
الثقافة والمجتمع السنة السابعة والعشرون  العدد 7443  الأحد  23 رجب  1445   4  فبراير 042024

يم الرياشي..   ر
 الاستشهادية الاولى 

في كتائب القسام

سيرة شهيد

الوفاق / وكــالات - هي ابنة الـ 23 من 
ي صفوف 

الــعــمــر، وأوّل اســتــشــهــاديــة �ف
ي 

ّ الـــزيـــتـــون �ف كــتــائــب الـــقـــسّـــام. مـــن حي
وجة وأم لولدين الاوّل  ف مدينة غــزّة. م�ت
ي بعمر 

ف ونـــصـــف، والــــثــــا�ف بــعــمــر عــــامــــني
العام والنصف فقط عند شهادتها.

اختيار مناسب
ها من النساء  ، كغ�ي ي

كانت ريم الريا�ش
ي غـــــــزة، قــــد ســـعـــت مــنــذ 

والـــفـــتـــيـــات �ف
ســنــوات للقيام بعملية استشهادية، 
ي 

ــــت �ف ــــحــ ، وألــ
ً
ا ــــذلـــــك كـــــــثـــــــ�ي ــبــــت بـ ــالــ طــ

الـــطـــلـــب، لــكــن كــتــائــب الـــقـــســـام كــانــت 
ي الــعــمــلــيــات 

تـــرفـــض إقـــحـــام الـــنـــســـاء �ف
العسكرية، وقـــد سبقتها حــركــة فتح، 
ي ذلك، ولم 

وحركة الجهاد الإســامي �ف
تــوافــق عــى إقــحــام الــنــســاء إلا بــعــد أن 
أحكمت القوات الإسرائيلية حصارها 
عى قطاع غزة، ح�ت تعذر عى شبان 
كتائب القسام الــخــروج مــن القطاع، 
لتنفيذ عملياتهم، فاتصلت الكتائب 
ي بـــعـــد الــــحــــصــــول عــى 

بــــريــــم الـــــــريـــــــا�ش
ــهــــا، ووضـــعـــت الــخــطــة،  مـــوافـــقـــة زوجــ
ــعــــديــــات بــــعــــد الـــــزيـــــارة  ــتــ وأجــــــريــــــت الــ
ي قــامــت بــهــا ريـــم لمع�ب  ــــ�ت الــمــيــدانــيــة الـ

بيت حانون )حاجز إيرز(.

بدون ارتباك
ــبــــاح يــــــوم الـــعـــمـــلـــيـــة شــــــدت ريـــم  ي صــ

�ف
ي الحزام الناسف حول وسطها، 

الريا�ش
ــازيـــــن،  ــ ــكـ ــ وســــــاقــــــهــــــا، وســـــــــــــارت عـــــــى عـ
ــــ�ت وصــــلــــت إلى هــدفــهــا  وتـــحـــركـــت حــ
. ســارت  ي

ــــرز” الــصــهــيــو�ف ي حــاجــز “إيـ
�ف

ريــــــم وســــــط الـــمـــخـــاطـــر الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، 
فــــمــــا إن مــــــــرت عــــــــ�ب جـــــهـــــاز الـــفـــحـــص 
، ح�ت أعطى إشــارة بوجود  ي

و�ف الإلــكــ�ت
مــــواد مــعــدنــيــة مـــع ريــــم، فــمــا كــــان منها 
إلا أن قــالــت للجنود بكل جـــرأة وثقة: 
ي 

ف مــــزروعــــة �ف ــبــــاتــــني إن قــطــعــة مــــن الــ
ســـاقـــهـــا وهي ســـبـــب حــــــدوث الإشــــــارة 
، فــمــا كـــان من  ي

و�ف مـــن الــجــهــاز الإلـــــكـــــ�ت
الجنود إلا أخذوها إلى غرفة التفتيش 
ي خاص  الخاصة ليقوموا بفحص أمــ�ف
لـــهـــا، فــــســــارت وســـــط الـــجـــنـــود بــشــكــل 
، ودون ارتـــبـــاك، أو اضــطــراب،  طــبــيــ�ي
ة الـــجـــنـــود حــولــهــا،  فــلــمــا لاحـــظـــت كــــــ�ث
واعـــتـــقـــدت أنـــهـــا فـــرصـــة مــنــاســبــة وأن 
، ضــغــطــت عى  

ً
صــيــدهــا أصــبــح ثــمــيــنــا

ــفــــجــــ�ي الـــــحـــــزام  ــتــ ــمــــخــــصــــص لــ الـــــــــــزر الــ
الــنــاســف، فتحول جسدها إلى أشــاء 
مـــتـــنـــاثـــرة، وقـــتـــلـــت أربــــعــــة مــــن الــجــنــود 
ة آخــريــن،  الــصــهــايــنــة، وجـــرحـــت عــــرش
ــنـــظـــريـــة الأمـــنـــيـــة  ــقـــطـــت الـ ــــذلـــــك أسـ وبـ
ي تــوقــعــت )إسرائـــيـــل(  الــصــهــيــونــيــة الـــــ�ت
أنها أعادتها من جديد، بعد التخلص 
ي العمق 

من العمليات الاستشهادية �ف
ي المحتل عام 1948م. الفلسطي�ف

شهادة خاصة
ـــنـــت 

ّ
ي تــــفــــاصــــيــــل الــــعــــمــــلــــيــــة، تـــمـــك

و�ف
"، حـــــــوالىي  ي

ــهــــاديــــة "الــــــــــريــــــــــا�ش ــتــــشــ الاســ
الساعة التاسعة والنصف مــن صباح 
ي 

يــوم الــرابــع عــرش مــن شهر كــانــون الــثــا�ف
/ يــنــايــر مـــن الـــعـــام 2004، مـــن دخـــول 
مع�ب "بيت حانون" شمالىي قطاع غزّة 
ــلــة الاجـــــــراءات الأمــنــيــة لــاحــتــال 

ّ
مــضــل

ي 
لــتــفــجّــر الــــحــــزام الـــنـــاســـف الـــمـــجـــهّـــز �ف

جسدها وسط تجمّع الجنود، ما أدى 
الى مقتل 4 منهم وإصابة 10 آخرين. 
ف كتائب  كة بني كانت هذه العملية مش�ت

ف كتائب شهداء الأقصى. القسّام وبني
ــــم الاحــــــتــــــال جــــــــــزءًا مـــــن جــثــمــانــهــا 

ّ
ســــل

ــــزءًا آخــــر منه  لــعــائــلــتــهــا فــيــمــا احــتــجــز جــ
ي مقابر الأرقـــام لغاية منتصف  العام 

�ف
2012 قبل أن يسّلم الأشاء الكاملة.

ان الحرب الولادة وسط ن�ي
ي أشــــــهــــــر الـــــــحـــــــرب أكـــــــــــ�ث مـــن 

ولـــــــــد �ف
ف ألـــف مــولــود وفـــق الــدكــتــور  خــمــســني
ــــد قــســم  ــيــــف:" ولــ ــــو مــــدلــــلــــة، ويــــضــ أبــ
ي بعض المراكز 

من هؤلاء المواليد �ف
الــصــحــيــة أو الــمــســتــشــفــيــات والـــجـــزء 
الأكــــــ�ب مــنــهــم ولــــد عـــى يـــد مـــا يُــســى 
ي تقوم بتوليد  "القابلة القانونية"  ال�ت
ي 

ــفــــال بـــوســـائـــل بـــدائـــيـــة ســـــواء �ف الأطــ
ي الــــمــــنــــازل، فــلــم 

مــــراكــــز الإيـــــــــواء أو �ف
تستطع الأمهات التوجه إلى المراكز 
الـــصـــحـــيـــة والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات لـــلـــولادة 
بسبب عمليات القصف المتواصل 
عـــــــــــى قـــــــــطـــــــــاع غــــــــــــــزة واســــــــتــــــــهــــــــداف 
ف  ، فــــالــــعــــدو لا يُـــــفـــــرق بـــــني ف ــــني ــيـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــرأة والــرجــل والــطــفــل، واستشهد 
ي 

الــكــثــ�ي مــن الــنــســاء الــحــوامــل وهــن �ف
طــريــقــهــن لــــــولادة أطـــفـــالـــهـــن، كــذلــك 
ي والــمــتــواصــل  أدى الــقــصــف الــهــمــ�ب
عـــى قـــطـــاع غــــزة الى قــطــع الــتــواصــل 
ــيـــاء والـــمـــدن الــفــلــســطــيــنــيــة،  ف الأحـ بــــني
وكــــــذلــــــك أدى الــــقــــصــــف الـــمـــتـــعـــمـــد 
لــلــمــســتــشــفــيــات والــــمــــراكــــز الــصــحــيــة 
 أو 

ً
ــــن الــــخــــدمــــة كـــلـــيـــا إلى إخــــراجــــهــــا مـ

 لتقتصر خدماتها عــى تقديم 
ً
جــزئــيــا

ــيـــة  ــيـــومـ ــــات لـــــإصـــــابـــــات الـ ــافــ ــ ــعــ ــ الإســ
." ي

برصاص الاحتال الصهيو�ف
ويتابع الدكتور أبو مدللة كامه:" من 
الــمــعــروف أن الــمــرأة الــحــامــل تحتاج 
إلى مــعــايــنــة ومــتــابــعــة طــبــيــة مستمرة 
ة حملها، وبسبب الأوضاع  طيلة ف�ت
ــــوال  ي أحـــســـن الأحـ

الــســالــفــة الـــذكـــر �ف
ــاء إلى وســـائـــل  يــلــجــأ قـــســـم مــــن الـــنـــسـ
ــتـــابـــعـــة  ــلـــمـ ــــاعي لـ ــ ـــمـ ــ ـــتــ ــ الــــــتــــــواصــــــل الاجــ
ي ظل عدم 

الطبية مع الأطباء، هذا �ف
ورية للحامل كما  توافر الأدويــة الصرف
لــجــمــيــع الـــمـــر�ف وخـــاصـــة الأمــــراض 
الــــمــــســــتــــعــــصــــيــــة كــــــــأمــــــــراض الـــضـــغـــط 
ــقــــد خــفــت  والـــــســـــكـــــري والـــــقـــــلـــــب، فــ
ي الــصــيــدلــيــات 

ــــقــــدت الأدويـــــــة �ف
ُ
أو ف

الخاصة، وكذلك  تلك المقدمة من 
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة ومــــن وكـــالـــة غــوث 
ف  ف الــفــلــســطــيــنــيــني ــئــــني وتــشــغــيــل الــــاجــ
الأونــــــــــــــــروا أو لـــــــــدى وزارة الـــصـــحـــة 
اد  الــفــلــســطــيــنــيــة بــســبــب عــــدم اســـتـــ�ي
الــــدواء مــنــذ عـــدة أشــهــر إلى الــقــطــاع، 
 من المساعدات هي 

ً
وما يدخل حاليا

بــعــض الـــمـــعـــدات الــطــبــيــة ومــعــظــمــهــا  
ي تــعــالــج حـــالات  ــــ�ت لــلــمــســتــشــفــيــات الــ
الــحــروب  والعمليات الجراحية وما 

 
ً
ي شيكل اي ما يقارب 65 دولارا مئ�ت

 وبالتالىي لجأت كث�ي من الاسر 
ً
تقريبا

الى اســتــخــدام الــبــدائــل الأخـــــرى غــ�ي 
ي ظـــــل عــــدم 

الــــحــــفــــاضــــات وذلــــــــك �ف
دخــــول اي مــســاعــدة إلى قــطــاع غــزة 
منذ حوالىي ثاثة أشهر وكل ما يدخل 
هي بــــعــــض الــــمــــســــاعــــدات الـــخـــاصـــة 
بـــالـــطـــعـــام والــــمــــســــاعــــدات الـــطـــبـــيـــة، 
والجدير ذكــره أن بعض الجمعيات 
والــمــؤســســات الــخــاصــة تــوفــر بعض 
ــاجــــات الــــــمــــــرأة ولــــكــــن بــــصــــورة   ــيــ ــتــ احــ

قليلة ومتقطعة ".
ي منها المرأة 

ولكن أهــم مشكلة تــعــا�ف
ي ظــل 

هي  مــشــكــلــة انــــعــــدام الأمــــــن �ف
ـــتــــواصــــل الــــــــذي يــصــل  ـــمـ الــــقــــصــــف الـ
 إلى مــــراكــــز الايـــــــــواء وفــــقــــدان 

ً
ــا ــانــ ــيــ أحــ

الأهـــل والــســنــد ليضاف إليها الس�ي 
ف الاحتياجات  الــدائــم والــيــومي لــتــأمــني
وريــــــــــة لـــمـــعـــيـــشـــتـــهـــا ومـــعـــيـــشـــة  الــــــــــصرف

عائلتها".

تقص�ي إعلامي واضح
يــقــول الــدكــتــور أبـــو مــدلــلــة:" الاعـــام 
ي إبــــراز مــعــانــاة 

 �ف
ً
مــا زال دوره ضــعــيــفــا

ــهـــو يــســلــط  ي قــــطــــاع غـــــــزة  فـ
الـــــمـــــرأة �ف

الـــضـــوء عـــى الــقــتــل وتـــدمـــ�ي الــبــيــوت  
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ولا تـــوجـــد بـــرامـــج 
ــــة لــــــــلــــــــمــــــــرأة ،  ــــصــ ــــصــ ــــخــ اعــــــــامــــــــيــــــــة مــ
ي هــذه الحرب مخاطبة 

المفروض �ف
 لإظــهــار معاناة المرأة 

ً
العالم إنسانيا

ف حـــــالـــــة الــــرعــــب  والاطـــــــفـــــــال وتـــــبـــــيـــــني
ــــن والــــغــــذاء  ــــدام الأمــ ــعـ ــ يــــد وانـ والــــتــــرش
ي مــراكــز الايــــواء، 

ووســـائـــل الــنــظــافــة �ف
هـــــــذه الــــــصــــــورة يــــجــــب أن يــعــكــســهــا 
 
ً
الإعام الذي للأسف ما زال ضعيفا

ــقـــديـــم صـــــــورة مـــعـــانـــاة  ي تـ
 �ف

ً
ومـــــقـــــصرا

المرأة الفلسطينية" .
لــذا يــؤكــد الــدكــتــور أبــو مــدلــلــة بــأنــه :" 
يـــجـــب عـــــى الــــمــــؤســــســــات الـــنـــســـويـــة 
ومـــــــــؤســـــــــســـــــــات حــــــــقــــــــوق الإنــــــــســــــــان 
والـــــمـــــؤســـــســـــات الإعـــــامـــــيـــــة الـــعـــمـــل 
عـــى تــســلــيــط الـــضـــوء عـــى مـــا تــعــانــيــه 
ــتــــل  ــقــ ــالــ الــــــــــمــــــــــرأة مــــــــن اســـــــتـــــــهـــــــداف بــ
ــا مــــع الأطـــفـــال  يــــد وافـــتـــقـــادهـ والــــتــــرش
لــمــقــومــات الــحــيــاة ووســائــل النظافة 
ــاجــــات الـــنـــســـائـــيـــة الـــخـــاصـــة  ــيــ ــتــ والاحــ
والـــمـــيـــاه الــنــظــيــفــة والـــطـــعـــام الــجــيــد،  
ــتـــمـــع  ــــم والـــمـــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ يــــجــــب إطـــــــــاع الـ

الدولىي عى هذه المعاناة".

ر نفسي مستمر �ض
يوضح الدكتور أبو مدللة:" بالتأكيد 
الــــحــــروب لـــهـــا أثــــارهــــا الــنــفــســيــة عــى 
ف من  الــنــســاء، جـــزء كــبــ�ي منهن يــعــانــني
اضــــطــــرابــــات نـــفـــســـيـــة، فــــجــــزء مــنــهــن 
فــقــد أبـــنـــاءه ومــعــيــل الأسرة الــــزوج أو 
  تـــدمـــ�ي الــبــيــوت وهي 

ً
الـــوالـــد، وأيـــضـــا

لـــيـــســـت فـــقـــط جــــــــدران بــــل ذكــــريــــات 
تــتــضــمــن الأم والأب والأخ والأخـــت 
والأبــنــاء  عندما تُــهــدم الــبــيــوت تُهدم 

ل". ف معها كل ذكريات الم�ف
ويــخــتــم الـــدكـــتـــور أبــــو مــدلــلــة حــديــثــه 
بالقول بأن ما تعانيه المرأة من عدم 
الـــنـــوم والـــقـــلـــق والأمــــــــراض الــنــفــســيــة 
ات  ك انــعــكــاســاتــه لــفــ�ت هـــذا كــلــه ســـيـــ�ت
ــاء  ـــبــ ــــل الأطـ ــــالىي كـ ــتـ ــ ــالـ ــ  وبـ

ً
طـــويـــلـــة جـــــــدا

ون الى أن الــحــروب  ف يــشــ�ي الــنــفــســيــني
 ومــــشــــاكــــل نــفــســيــة 

ً
تـــخـــلـــف امـــــــراضـــــــا

ات طــويــلــة  تــســتــمــر مـــع الانـــســـان لـــفـــ�ت
ي هي الــفــئــة  ومــــا بـــالـــك بــالــنــســاء والـــــــ�ت
ي تـــتـــحـــمـــل الـــخـــوف  ـــف والــــــــــ�ت ـــعــ الأضــ
والرعب عى ازواجها واطفالها وهي 
ي مــحــاولــة توف�ي 

ي هــم دائـــم وقــلــق �ف
�ف

الـــطـــعـــام لأبـــنـــائـــهـــا والـــلـــبـــاس والـــــــدواء 
ي حــــال 

لــــهــــم  مــــمــــا يــــزيــــد مـــعـــانـــاتـــهـــا �ف
ه والأهـــــــم مــــن ذلـــــك كــلــه  ــــ�ي ــــوفـ عـــــدم تـ
الــرعــب والــخــوف عــى مــدار الساعة 
ــــل والاعـــــتـــــقـــــال  ــتـ ــ ــقـ ــ مـــــــن عــــمــــلــــيــــات الـ

يد". والترش

ف  ــأمــــني إلى ذلــــــــك،  وبــــالــــتــــالىي يـــشـــكـــل تــ
ـــة لــجــزء كــبــ�ي مــن الأسر الــغــزّيــة  الأدويـ
ة ، بسبب فقده  مأساة ومشكلة كب�ي
ي مدينة 

واختفائه من الأسواق، إما �ف
ي تضم أبرز مراكز بيع الدواء  غزة الــ�ت
اد  أو مــن الــخــارج عـــ�ب عملية الاســتــ�ي
ة الــحــرب. كما  ي فـــ�ت

ي انــعــدمــت �ف والـــ�ت
يــشــكــل اكــتــظــاظ الــمــنــاطــق الجنوبية 
ي منطقة خــان يونس ورفــح بمئات 

�ف
ي 

 مــهــمــا �ف
ً
ف ســبــبــا الآلاف مــن الـــنـــازحـــني

ي شمال غزة".
فقدان الأدوية �ف

المرأة الفلسطينية ربة الأسرة بعد 
غياب الزوج

ــأنــــه:"  ح الــــدكــــتــــور أبــــــو مـــدلـــلـــة بــ يـــــــرش
ي 

ي الصهيو�ف يُسبب الــعــدوان الهم�ب
ي سقوط عدد كب�ي من الشهداء من 

�ف
ف  ، وأغــلــب هـــؤلاء الــمــدنــيــني ف الــمــدنــيــني
من الأطفال والنساء إذ بلغ عددهم 
أك�ث من ستة آلاف إمراة ومثلهم من 

الأطفال" .
ــــة:"  ــلـ ــ ــــدلـ ــيـــــف الــــــدكــــــتــــــور أبــــــــو مـ ــ ويـــــضـ
أصبحت المرأة الغزية بعد استشهاد 
الــزوج والأبناء رب الأسرة  المسؤول 
ف  عـــــــــن حــــــمــــــايــــــة الأطـــــــــــفـــــــــــال وتـــــــــأمـــــــــني
مــســتــلــزمــاتــهــم الــمــعــيــشــيــة الــيــومــيــة، 
ل وفقدان  ف ي ظل تدم�ي الــمــ�ف

وذلــك �ف
ي  كل مقومات الحياة الطبيعية والــ�ت
ــــادت عـــلـــيـــهـــا، وبــــالــــتــــالىي وجــــدت  ــتـ ــ اعـ
لها  ف ي م�ف

المرأة نفسها بدل أن تكون �ف
ح  ف معززة مكرمة، تخرج من دارها وت�ف
ف   إلى مراكز الإيواء المكتظة بالنازحني
ة  ي الــخــيــام الــمــنــتــرش

ي الـــمـــدارس أو �ف
�ف

ي الأمــاكــن 
ي كــل مــكــان وبــالــتــحــديــد �ف

�ف
ي رفــح وخــان 

الجنوبية لقطاع غــزة �ف
يــــونــــس، وبــــالــــتــــالىي افــــتــــقــــدت الــســنــد 
، وخـــرت 

ً
 أو أخــــا

ً
 أو إبـــنـــا

ً
 او زوجــــا

ً
ــا أبــ

لــــهــــا وجـــمـــيـــع وســـائـــلـــهـــا الـــخـــاصـــة  ف مــــ�ف
ــا بـــــــــدون احــــــضــــــار أي  ــ ــهـ ــ ــــروجـ بــــعــــد خـ
احــتــيــاجــات أولـــيـــة مـــن الــمــابــس إلى 
ي ظـــــل قــصــف 

ــام، خــــرجــــت �ف ــ ــعـ ــ ــــطـ الـ
ي اســـــتـــــهـــــدف الــــبــــرش  ــيــــف هــــــمــــــ�ب ــنــ عــ
ــــا  ــهـ ــ  ورائـ

ً
ــــر، خـــــرجـــــت  تــــــاركــــــة ــــجـ ــــحـ والـ

 لــحــفــظ الأطـــفـــال 
ً
ــة ــيـ ــاعـ ء سـ ي

كــــل �ش
والـــــنـــــجـــــاة مــــــن الــــقــــصــــف الـــمـــجـــنـــون 
والــقــتــل الــيــومي الــمــتــعــمــد، ولكنها لم 
ي 

تسلم مــن همجية الــعــدو الصهيو�ف
ي عــمــلــيــة نــزوحــهــا 

الــــذي اســتــهــدفــهــا �ف
مــمــا أدى إلى اســتــشــهــاد الـــعـــديـــد مــن 
ي الأمــاكــن 

الــنــســاء مــع عــائــاتــهــن، أو �ف

ي نزحن إليها فا يوجد مكان آمن  ال�ت
ي قطاع غزة."

�ف
ــلـــة :" لــم  ــــو مـــدلـ ــتــــور أبــ ح الــــدكــ ويــــــــرش
ــــرأة الـــغـــزيـــة عــى  ــمـ ــ تـــقـــتـــصر مـــعـــانـــاة الـ
ل، فـــأصـــبـــح  ف ــــدان الـــســـنـــد والــــــــمــــــــ�ف ـــقـ فــ
وف قــاســيــة  ي ظـــل �ف

 عــلــيــهــا �ف
ً
ــا لـــزامـ

مـــــات واحــــتــــيــــاجــــات  ف ف مـــــســـــلـــــ�ت تـــــــأمـــــــني
الحياة اليومية ومعيشتها ومعيشة 
ي ظــل نــزوحــهــا مــن بيتها 

ــا، فـــيف أولادهــ
ي 

ي مــــــراكــــــز الإيــــــــــــواء أو �ف
ــنــــهــــا �ف وســــكــ

الــخــيــام وانـــقـــطـــاع الـــمـــواد الــغــذائــيــة، 
ي وضــعــهــا 

حـــاولـــت الــــمــــرأة الــتــأقــلــم �ف
المستجد وبــصــورةٍ سريــعــة، فلجأت 
ــــة لـــتـــحـــضـــ�ي  ــيـ ــ ــــدائـ ــبـ ــ إلى الـــــوســـــائـــــل الـ

ان المواقد الحطبية،  الطعام عى ن�ي
 عن الأجهزة 

ً
والغسيل اليدوي بعيدا

 
ً
الكهربائية فأصبحت تناضل يوميا

ف  ي كـــيـــفـــيـــة تـــــوفـــــ�ي الــــطــــعــــام وتـــــأمـــــني
�ف

ورية". المابس والإحتياجات الصرف

ي أمـــاكـــن 
ــيـــة �ض ــاد الـــخـــصـــوصـ ــقــ ــتــ افــ

وح ض ال�ض
يـــــــوضـــــــح الــــــــدكــــــــتــــــــور أبـــــــــــو مــــــدلــــــلــــــة:" 
أصبحت الــمــرأة الفلسطينية تتدبر 
ــيـــة عــــى مــــا تــقــدمــه  ــيـــومـ مــعــيــشــتــهــا الـ
الجمعيات والــمــؤســســات والأونـــروا 
أو وزارة الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن 
مــســاعــدات غــذائــيــة وألــبــســة وفـــرش 
وأغطية للنوم وما إلى ذلك. وتعتمد 
ف الــطــعــام   مــعــظــم الـــنـــســـاء عــــى تــــأمــــني
ــبـــات  ــلـ ــعـ ــمـ ــهــــم مــــــن بــــعــــض الـ ــائــــاتــ ــعــ لــ
ف مــن  ــنــــازحــــني ــلــ الــــغــــذائــــيــــة الـــمـــقـــدمـــة لــ
ي 

ي تــــكــــون �ف ــــارج ، والأسرة الـــــــــ�ت ــــخــ الــ
أحــســن حــال ووضـــع اقــتــصــادي جيد 
وات،  اء بــعــض الـــخـــصرف تــســتــطــيــع سرش

ــاء  ــ ــبــ ــ ــكــــل كــــــل هــــــــذا تــــكــــالــــيــــف وأعــ يــــشــ
اقــتــصــاديــة تـــضـــاف إلى أعـــبـــاء الـــمـــرأة 
ي 

 الى الجهد البد�ف
ً
الفلسطينية إضافة

ي 
المبذول منذ الصباح إلى المساء �ف

عــمــلــيــة تــحــضــ�ي الـــوجـــبـــات الــغــذائــيــة 
ها  والحفاظ عى نظافة الأبناء وغ�ي
وريــــــــة، كــمــا  مـــــن الاحــــتــــيــــاجــــات الــــــــصرف
ي ظــــل هــــذه الـــحـــرب 

تـــقـــوم الـــنـــســـاء �ف
بــــــأعــــــمــــــال شـــــــاقـــــــة لا تـــــتـــــنـــــاســـــب مـــع 
طــبــيــعــتــهــن الــجــســديــة، مــثــل تــقــطــيــع 
الــحــطــب لــطــ�ي الــطــعــام، والــجــلــوس 
ي ينبعث منها دخــان  ان الــ�ت أمــام الــنــ�ي
اق الخشب والأوراق لساعاتٍ  احـــ�ت

ي العراء".
طويلة �ف

ولكن المشكلة الأبـــرز وفــق الدكتور 
ي عانت منها المرأة هي  أبو مدللة الــ�ت
ي مــراكــز 

:" إفــتــقــادهــا للخصوصية �ف
 اســتــعــمــال الــمــرافــق 

ً
الإيـــــواء وخـــاصـــة

ف  ي ظــل اكــتــظــاظ الــنــازحــني
الــصــحــيــة �ف

الـــذي يــفــوق طــاقــة استيعابها حيث 
لا يستطيع أفــراد الأسرة الأستحمام 
لــعــدة أيـــام بسبب قــلــة هــذه الــمــرافــق 
ف وقـــلـــة الــمــيــاه  ــنـــازحـــني ة أعـــــداد الـ وكـــــ�ث
 من أماكن أخرى، 

ً
ي تحصرف  أحيانا ال�ت

لــذا لــجــأ الــنــازحــون إلى تنظيم عملية 
ــام عــــــــ�ب تــــحــــديــــد أوقــــــــات  ــ ــمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ

معينة لكل فرد"
ــــور مــــدلــــلــــة حـــديـــثـــه  ــتــ ــ ــــدكــ ويُـــــكـــــمـــــل الــ
بـــالـــقـــول:" تــفــتــقــد الـــمـــرأة لمتطلبات 
 إلى 

ً
الــــــــنــــــــســــــــاء الــــــــخــــــــاصــــــــة إضـــــــــــافـــــــــــة

ــيـــاجـــات الأطــــفــــال مــــن الــحــلــيــب  ــتـ احـ
ي وصــلــت أسعارها  والــحــفــاضــات الـــ�ت
إلى أرقـــام خيالية فعلبة الحفاضات 
يـــــن شــيــكــل  ــــن عـــــرش ــــع ســـعـــرهـــا مـ ــفـ ــ ارتـ
ــتــــة دولارات إلى  ــــارب ســ ــقــ ــ ــا يــ ــ أي مــ

ية نزوح وانعدام حياة والصمت  المرأة الغزّ
الإعلامي يضاعف المعاناة

أستاذ من جامعة الأزهر في غزة للوفاق:

ي على قطاع غزة المحا�، 
يتخذ الاعتداء على المرأة الفلسطينية وحقوقها أبعادًا جديدة خلال العدوان الصهيو�ض

ض تحت وطــأة الــعــدوان ســواء لكونهن ضحايا، أو بسبب انعدام فــرص الوصول إلى خـدمات  فــآلاف النساء يعان�ي
الرعاية الطبية، مع استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والقصف المستمر. وبينما تتعمق معاناة الحوامل 
ي تتعرض 

ي غزة مع غياب ملاذ آمن من القصف، لا تل�ت تحذيرات الأمم المتحدة من الأوضاع غ�ي الإنسانية ال�ت
�ض

ي ظل غياب الإعلام والمؤسسات الحقوقية العالمية والجمعيات النسوية عن إبراز معاناة المرأة الغزية وإيصال صوتها 
ا صاغية. كل هذا  �ض

ً
لها النساء آذان

ي مدينة غــزة  وعضو المكتب 
ي جامعة الأزهــر �ض

ي هــذا السياق التقت صحيفة الوفاق الدكتور سم�ي أبــو مدللة المحا�ض �ض
للمجتمع الــدولىي والعالم.  و�ض

": ، وكان الحوار التالىي ض السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسط�ي

الوفاق/ خاص
عبير شمص

أهم مشكلة تعاني 
ية 

ّ
منها المرأة الغز

انعدام الأمن في ظل 
القصف المتواصل 

الذي يصل أحياناً 
إلى مراكز الايواء، 

وفقدان الأهل 
والسند ليضاف 

إليها السعي 
الدائم واليومي 

لتأمين الاحتياجات 
ية  الضرور

لمعيشتها 
ومعيشة عائلتها


